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21  مراهقة وفرص بلوغ المؤسسات غير الحكومية: 
     الإنتاج المعرفي في حقبة النظام العالمي الجديد

د. مضر قسيس1

حيــن عــدت إلــى فلســطين فــي بدايــة التســعينات 
عــن  صديقًــا  ســألت  الماضــي  القــرن  مــن 
المســتجدات، فأخبرنــي عــن وجــود جيــش جديــد 
ــن  ــر ع ــدي التقاري ــات ومع ــي المعلوم ــن جامع م
غربيــة.  جهــات  لصالــح  الفلســطيني  المجتمــع 
لكنــه اســتطرد أنــه لا يمكننــا اتهامهــم بالعمالــة 
جمعيــات  فــي  منظميــن  لأنهــم  وملاحقتهــم 
النقابيــة  بالمؤسســات  شــبيهة  ومؤسســات 
والشــعبية التــي أتــوا منهــا، والتــي طالمــا كانــت 

عمــادًا وإطــارًا لنضالنــا الوطنــي التحــرري.

ســألت نفســي مــا إذا كان هنــاك خطــر فــي وصــول 
ــة،  ــات الأجنبي ــى الجه ــات إل ــات والتحلي المعلوم
ــا  ــي أن مــن الصعــب أن يكــون فــي حياتن ــادر ل وتب
أو  بيتــا  يتــرك  لــم  الإســرائيلي  والجيــش  أســرار 
مؤسســة دون اقتحــام أو تفتيــش. كمــا أدركــت 
أن المصيبــة لا تكمــن فــي جمــع المعلومــات بــل 
ــا.  ــي نخبويته ــور، وف ــا للجمه ــدم إتاحته ــي ع ف
وعلــى مســتوى آخــر تكمــن المخاطــر فــي آليــات 
تحويلهــا  انتقائيــة  وفــي  وتشــكلها،  اختيارهــا 
إلــى معرفــة، أو فــي التقاعــس عــن القيــام بهــذا 
ــؤال  ــم الس ــذا وذاك يجث ــب ه ــى جان ــل. وإل التحوي
حــول نطاقــات الاهتمــام المعرفــي: مــا الــذي 
يبحــث عنــه وفيــه جيــش جمــع وتصنيــف وتحليــل 

المعلومــات؟ ولأي أغــراض؟

سأســتخدم فــي هذا النــص مصطلح »المؤسســات 
ــر  ــات غي ــى المؤسس ــارة إل ــة« للإش ــر الحكومي غي
مؤسســات  نفســها  فــي  تــرى  التــي  الربحيــة 
مهنيــة، وتعتمــد فــي عملهــا علــى التمويــل، 

1 أستاذ مشارك بجامعة بيرزيت ومدير معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان

وتمــارس نشــاطاتها مــن خــال »المشــاريع«. وأميز 
هــذه المؤسســات عــن »المؤسســات الأهليــة« 
غيــر  المؤسســات  إلــى  إضافــة  تشــمل،  التــي 
الحكوميــة بالتعريــف الــوارد أعــاه، مؤسســات 
ــل  ــري، مث ــي، والخي ــل الطوع ــى العم ــد عل تعتم
النقابــات والنــوادي. أمــا »مؤسســات المجتمــع 
ــات  ــى المؤسس ــة إل ــمل، بالإضاف ــي«، فتش المدن
الأهليــة، مؤسســات مثــل الجامعــات والمراكــز 
أنهــا  والمتاحــف ومــا شــابه، طالمــا  الثقافيــة 
هــذه  وتســتثني  ربحيــة.  وغيــر  حكوميــة  غيــر 
السياســية  المؤسســات  جميعهــا  التعريفــات 
كالأحــزاب والفصائــل والائتلافــات الحزبيــة، وكل 
تجمــع يســعى إلــى، أو يُحتمــل أن يكــون فــي 
الســلطة، وتســتثني كذلــك أيــة مؤسســات يكــون 
ــر  ــر غي ــا معايي ــاء إليه ــروط الانتم ــن ش ــن ضم م
هرميــة  بنيــة  تمتلــك  التــي  تلــك  أو  طوعيــة، 

صارمــة )مثــل المؤسســات الدينيــة(. 

وأشــير أيضًــا إلــى أن موضــوع هــذه الورقــة ليــس 
إنتاجهــا  بــل  عــام،  بشــكل  المؤسســات  هــذه 
المعرفــي، والإنتــاج المعرفــي حولهــا فــي ســياق 
ــة  ــكلت حقب ــي ش ــة، الت ــة المنصرم ــود الثلاث العق
ــد  ــم تع ــت ول ــة نضج ــي حقب ــولات، وه ــة بالتح غني
ــت فــي طــور الأفــول،  ــل بات ــن، ب فــي طــور التكوي
ــت  ــا. ازدحم ــتها منهجيً ــكان دراس ــي الإم ــات ف وب
ــول  ــدوات ح ــات والن ــة بالكتاب ــذه الحقب ــات ه بداي
المجتمــع المدنــي، ولكنهــا كانــت كتابــات ونــدوات 
تــروج لمشــروع مــا يــزال فــي صيرورتــه، ولــم تكــن 
قــادرة علــى دراســة وتقييــم تجربــة لــم تنضــج بعــد. 
ولأن هــذه الحقبــة كانــت قصيــرة، وباتــت فــي طــور 
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ــي  ــر ف ــدف التفكي ــتها به ــدر دراس ــول، فتج الأف
التخفيــف مــن آلام مخــاض الحقبــة التاليــة. ويجــدر 
ــاج المعرفــي فــي  بالتالــي الســؤال حــول دور الإنت
إحــداث الانقــاب الحقبــوي الضــروري مــع تبلــور 
المعولــم،  النيوليبرالــي  النظــام  انهيــار  معالــم 
ــم  ــى تنظي ــادر عل ــد ق ــام جدي ــوء نظ ــة نش وحتمي
ــي  ــهدناه ف ــا ش ــاف م ــات بخ ــة الفيروس مواجه
الأشــهر الماضيــة. أشــير إلــى أنــه علــى الرغــم مــن 
أن خبرتــي تتركــز فــي فلســطين )أو فــي جــزء منها 
علــى وجــه الدقــة(، إلا أنــي ســأناقش الأمــور مــن 
منظــار لا يقتصــر عليهــا، ولا يعتــد بخصوصيتهــا 

ــل(. ــودة بالفع ــة موج ــذه الخصوصي ــم أن ه )رغ

تزامنــت طفــرة نشــوء المؤسســات غيــر الحكومية 
علــى  طــرأت  التــي  التحــولات  مــع  ونموهــا، 
المنظمــات الأهليــة مثــل انحســار العمــل النقابــي، 
وتراجــع دور الأحــزاب السياســية، واضمحــال العمــل 
ــام  ــرورة النظ ــع صي ــه م ــذا كل ــن ه ــري. وتزام الخي
العالمــي الجديــد، وهــو فــي جوهــره العالــم الــذي 
النيوليبراليــة  التحــولات  انتصــار  نشــوة  عكــس 
الماضــي،  القــرن  ســبعينات  فــي  بــدأت  التــي 
وكانــت فاتحــة الحقبــة التــي نشــهد اليــوم أزمتهــا 
المرعبــة. لا متســع هنــا للخــوض في النقــاش حول 
ــن هــذه الظواهــر، وهــي  ــط ســببية بي وجــود رواب

ــد. ــر موح ــة لأث ــرات متنوع ــب تمظه ــي الغال ف

جلــي أن طبيعــة مؤسســات المجتمــع المدنــي 
وتحولاتهــا فــي العقــود الثلاثــة المنصرمــة كانــت 
ــاهمت  ــات س ــذه المؤسس ــا، وأن ه ــا لحقبته نتاجً
فــي تشــكل وتطــور هــذه الحقبــة، وفــي ترســيخ 
اليــوم، مــع غيرهــا،  تعانــي  مقوماتهــا، وأنهــا 
مــن أزمــة هــذه الحقبــة. ولذلــك، فإنــي ســأناقش 
ماهيّــة المعرفــة التــي أنتجهــا المجتمــع المدنــي 
فــي العقــود الثلاثــة الماضيــة، وماهيّــة المعرفــة 
ــن  ــي ع ــع المدن ــا المجتم ــن أن ينتجه ــي يمك الت

نفســه. وســأحاول الإجابــة عــن الســؤال حــول قــدرة 
هــذه المعرفــة علــى تشــكيل أداة ناقــدة لحقبتها 
المتطلبــات  وحــول  ذلــك،  وشــروط  ولمنتِجِهــا 
لتكــون مؤسســات المجتمــع المدنــي فاعلــة فــي 
تغييــر هــذا العالــم، ومُســاهِمة فــي الانتقــال إلــى 

حقبــة تاريخيــة تاليــة.

المجتمــع  مؤسســات  لعمــل  وجهــان  هنــاك 
ــيطًا، أو  ــات وس ــذه المؤسس ــكل ه ــي. فتش المدن
حاجبًــا، بيــن الســلطة وموضوعهــا، ويكمــن دورهــا 
الأبعــد والأهــم فــي الحفــاظ علــى تــوازن واســتقرار 
علــى  الحفــاظ  غرامشــي،  بتعبيــر  )أو،  القــوى 
الهيمنــة(. هنــاك طريقــان لاســتقرار الهيمنــة 
المســاهمة فــي  إمــا  أكثــر:  أو  بوجــود قوتيــن 
إخضــاع الطــرف التابــع للطــرف الــذي يمتلك وســائل 
القمــع؛ أو العمــل علــى رفــع شــأن مصالــح الطــرف 
الــذي لا يمتلــك وســائل القمــع وجــر صاحــب)ة( 
ــع بدرجــة  ــح التاب ــى الأخــذ بمصال وســائل القمــع إل
تضمــن الرضــى النســبي مــن قبــل التابعيــن. هــذان 
ــي،  ــع المدن ــات المجتم ــل مؤسس ــان لعم الطريق
وكلاهمــا قائــم، متناقضــان، ولكنهمــا متعايشــان. 
ــي  ــرورة، غن ــع، بالض ــد أن الواق ــى أح ــى عل ولا يخف
المجتمــع  مؤسســات  واقــع  وأن  بالطريقيــن، 

ــا. ــا بينهم ــا، وصراعً ــكل خليطً ــي يش المدن

فــي  الطريقيــن  مــن  كل  تمظهــرات  ســأناقش 
المدنــي، مفترضًــا  المجتمــع  عمــل مؤسســات 
ــا ببيئتــه،  أن هــذا المجتمــع ينشــأ قاصــرًا محكومً
ــكان  ــي م ــتقر ف ــرع، ويس ــه، ويترع ــا بظروف ورهينً
مــا فــي الطيــف المتــراوح بيــن نقيضيــن: أحدهمــا 
هــو طريــق إخضــاع التابــع المحافــظ؛ وثانيهمــا 
للهيمنــة  المناهــض  الثــوري  الطريــق  هــو 
والمســتعد لتجــاوز ذاتيتــه وصــولً إلــى تجــاوز ذاتــه 
فــي ســعيه إلــى تغييــر بيئتــه فــي خضــم عمليــة 
إعــادة إنتــاج الــذات. وهنــاك بيــن النقيضيــن متســع 
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للطــرق المحافظــة )التــي جــل همهــا الترويــج 
ــوب  ــك الوســطية التــي تلبــس ث لســلطة مــا(، وتل
ــن(،  ــاح ذات البي ــا إص ــي )وهمه ــي الإصلاح التخف
وطــأة  مــن  التخفيــف  )وهمهــا  والإصلاحيــة 
ــة  ــه(، والإصلاحي القمــع، دون قناعــة بإمــكان إلغائ
ــات  ــة )التــي تعتقــد بإمــكان ضمــان الحري الليبرالي
يتأتــى عنهــا تحــولات  فــي مجــالات معينــة لا 
تمــس بمكانــات النخــب، بــل إمكانيــة توســيعها(، 
والثوريــة )التــي تعتقــد بضــرورة تغييــر الواقــع 

ــاملة(. ــة ش ــى عدال ــولً إل وص

ــض  ــف العري ــذا الطي ــي ه ــف ف ــكل كل موق ويش
تعبيــرًا عــن تصــور أصحابــه حــول إعــادة إنتــاج البيئــة 
التــي يتــم فيهــا إعــادة إنتــاج الــذات. فالمحافظــون 
ــوا  ــة ليتمكن ــة الراهن ــى البيئ ــاظ عل ــدون الحف يري
مــن إعــادة إنتــاج ذواتهــم فــي علاقاتهــم الراهنــة. 
ويرغــب الوســطيون فــي إعــادة إنتــاج البيئــة بحيــث 
ــاج  ــدون إنت ــن يعي ــة حي ــع النخب ــم مواق ــع له تتس
أنفســهم. أمــا الثوريــون الذيــن يرغبــون فــي إعــادة 
ــا  ــد ويقلبه ــر كل القواع ــكل يغي ــة بش ــاج البيئ إنت
بمكانــة  يأملــون  لا  فهــم  عقــب،  علــى  رأسًــا 
ذات شــأن فــي الوضــع الراهــن، فهــم، بالتالــي 
ــاوز  ــى تج ــولً إل ــم وص ــاوز ذاتيته ــتعدون لتج مس
ــي  ــم ف ــر بيئته ــى تغيي ــعيهم إل ــي س ــم ف ذاته

ــاج. ــادة الإنت ــة إع ــم عملي خض

ــن  ــان بي ــاق يروح ــي النط ــول إن طرف ــن الق ويمك
القائــم  والنظــام  للســلطة  الخاضــع  المحافــظ 
ــاج المعرفــي  والثــوري المناهــض لهمــا. وإن الإنت
لــكل مــن الطــرق يشــكل جــزءًا مــن مســيرة هــذا 
الطريــق، وخادمًــا للهــدف الــذي يــؤدي إليــه. ولــذا 
فــا يمكننــا أن نجــد نمطًــا واحــدًا للإنتــاج المعرفــي 
ــل  ــاته، ب ــي مؤسس ــاً ف ــي متمث ــع المدن للمجتم
ــوع  ــي بتن ــاج المعرف ــاط الإنت ــاوت أنم ــوع وتتف تتن
الطــرق، والتصــورات حول المســتقبل المنشــود. ولا 
تتــوزع مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى النطــاق 

بكاملــه بشــكل متســاو، بــل يشــكل الاتجاهــان 
المحافــظ والوســطي فــي مرحلــة نشــوء الحقبــة 
وتنتمــي  الــدارج.  النمــط  وترعرعهــا  التاريخيــة 
إليهمــا النســبة الأكبــر مــن المؤسســات، الأمــر 

ــي. ــا المعرف ــي إنتاجه ــس ف ــذي ينعك ال

يصبــح  بالأفــول،  التاريخيــة  الحقبــة  تبــدأ  حيــن 
ــدارج، ويتحــول إلــى مطلــب  نقدهــا هــو الاتجــاه ال
جماهيــري، لأن أزمــة الحقبــة تفاقمــت إلــى درجــة 
لــم تعــد معهــا المؤسســات ومــن تمثلهــم راغبين 
فــي اســتمرار هــذه الحقبــة. ويبــدأ الانتقــال إلــى 
ــة تمســي  ــى مرحل ــج وصــولً إل المناهضــة بالتدري
ويصبــح  أكثــر  المناهضــة  المؤسســات  فيهــا 
إنتاجهــا المعرفــي غالبــا.  ولكننــا ســنفترض أن هذا 
النطــاق الواســع نســبيًا والمتنــوع ينقســم إلــى 
اتجاهيــن أحدهمــا ميــال إلــى الخاضــع، والآخــر إلــى 
المناهــض. ولا يشــكل هــذا النطــاق ثنائيــة، بــل 
ــه  ــه كل ــن إدراك ــع. لك ــدرج واس ــه ت ــاق في ــو نط ه
والقبــول بشــرعيته كلــه يشــكلان شــرطًا لفهمــه 
وللاســتفادة مــن غنــى تنوعــه حتــى وإن كنــا نميــل 
إلــى أحــد جوانبــه أو إلــى وســطه كمــا هــي الحــال 

ــن. ــد الكثيري عن

ــه  ــع لأن ــاه الخاض ــتعراض الاتج ــي باس ــأبدأ نقاش س
ــر انتشــارًا حتــى وقــت قريــب.  شــكل الســمة الأكث
التــي  المؤسســات  عهــد  بحداثــة  ذلــك  اتصــل 
وازدهــار  صيــرورة  وبمرحلــة  إنتاجهــا،  نناقــش 
ــات  ــه ب ــض لأن ــى المناه ــأنتقل إل ــم س ــة. ث الحقب
مطلبًــا جماهيريًــا اليــوم، وســأحاول الوقــوف علــى 
شــروطه. ثــم ألخــص اســتنتاجاتي حــول القضايــا 

ــاه. ــا أع ــي أثرته الت
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إنتاج مؤسســات المجتمع المدني 

المعرفي الخاضع

المجتمــع  أنتجهــا  التــي  المعرفــة  ســاهمت 
المدنــي الخاضــع فــي ترســيخ منظومــة الهيمنــة 
الســائدة، وفــي تعميــة )mystification( الصراعــات 
الحقيقيــة بيــن مكونــات علاقــات القــوى. كمــا 
ســاهم فــي تحويــل مختلــف الطاقــات الاجتماعيــة 
ــك عــن  لخدمــة المنظومــة الســائدة، بمــا فــي ذل
طريــق دعــم المنظومــة وإيجــاد معارضــة مهادنــة 
لهــا تســاهم فــي تعطيــل الفعــل الثــوري، وتبشــر 

ــر. ــم التغيي ــي ووه ــروع الإصلاح بالمش

قنــوات  تأســيس  علــى  المعرفــة  تعمــل هــذه 
إضافيــة للهيمنــة المعولمــة عــن طريــق إضافــة 
»القطــاع الثالث« كمســرح جديد للتأطير والســيطرة 
التــي كان لهــا تقليديًــا وتاريخيًــا مســرحان همــا 
الدولــة والقطــاع الخــاص. كمــا ســاهمت المعرفــة 
التــي أنتجهــا القطــاع الثالــث فــي ضمــان انســجام 
مفاعيــل القطاعــات الثلاثــة مــن حيــث الترويــج 
ــة،  ــت، والتقنن ــم الوق ــداع، وتنظي ــة، والإب للفرداني
والحوكمــة، والضبــط، وغيرهــا مــن مظاهــر انتشــار 
المرافقــة  والأيديولوجيــا  التصــورات  وطغيــان 
ــذه  ــص ه ــن تلخي ــة. ويمك ــات النيوليبرالي للسياس
السياســات، مــن منظــور علاقتهــا بــدور المجتمــع 
ــاف  ــي إضع ــا، ف ــي ينتجه ــة الت ــي والمعرف المدن
ســيادة الدولــة، وتيســير الابتعــاد عــن دولــة الرفــاه، 
وإضفــاء المصداقيــة علــى برقرطة وتقننــة الحياة، 
وتيســير التماهــي مــع الأجنــدات المعولمــة التــي 
ــح والتطلعــات النيوليبراليــة، وتدعــو  تمثــل المصال
إلــى اســتخدام »صنــدوق الأدوات« الــذي صممتــه 

ــو إليهــا.  لتحقيــق الأهــداف التــي تصب

بمســمياتها  المســتحدثة،  الهويــات  شــكلت 
المتنوعــة، فــي أحيــان كثيــرة هويات للمؤسســات 
غيــر الحكوميــة. كمــا أنهــا ســاهمت فــي عمليــة 
ــة،  ــات القومي ــة بالهوي ــة الوطني ــتبدال الهوي اس

وبهويــات جديــدة عابــرة للــدول، ولكنهــا أكثــر 
ــذه  ــل ه ــن مث ــة. م ــات القومي ــن الهوي ــا م تفتيتً
والعرقيــة،  الطائفيــة،  المســتحدثة  الهويــات 
هويــات  مــن  وغيرهــا  والجهويــة،  والجنســية، 
جــرى إنتاجهــا وإعــادة إنتاجهــا. ولعبــت عمليــة 
الإحــال والتمييــع الهوياتــي دورًا فــي إضعــاف 
ــه  ــذي تلعب ــدور ال ــوازي مــع ال ــة بالت ســيادة الدول
التجاريــة  العلاقــات  فــي  المســتحدثة  الأنمــاط 
ــع  التــي تفتــت أيــة معيقــات وطنيــة أمــام البضائ
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــاهم المؤسس ــة. وتس الأجنبي
ــة  ــا مضاف ــا أوزانً ــيادة بإعطائه ــاف الس ــي إضع ف
العابــرة  القانونيــة  والالتزامــات  للتشــريعات 
للســيادة. يضــاف إلــى ذلــك شــبكات المؤسســات 
غيــر الحكوميــة العالميــة والمعولمــة، والتــي 
حلــت، بدرجــة كبيــرة، محــل التضامــن الأممــي، 
الحــركات  بهــا  حلــت  التــي  الطريقــة  بنفــس 

الاجتماعيــة محــل الحــركات السياســية.

ويتزامــن هــذا كلــه مــع التوجــه النافــي للسياســة 
ــر  ــات غي ــه المؤسس ــذي تلعب )de-politicisation( ال
الحكوميــة. فهــي بتبنيهــا للمهننــة والتقننة وما 
يرافقهمــا مــن برقرطــة يُطلــق عليهــا »حوكمة«، 
تقــوم بإضفــاء صدقيــة علــى مهننــة وتقننــة 
الحيــاة الاجتماعيــة، بشــكل تضيــق معــه وتنحســر 
ضيــق،  نطاقهــا  بــات  التــي  السياســية،  الحيــاة 
يــراوح بيــن وســط ووســط، وينــزاح يمينــا يومًــا بعــد 
ــي،  ــم المجان ــل التعلي ــب مث ــات مطل ــى ب ــوم حت ي
المطبــق فــي عــدد مــن الــدول العربيــة منــذ 
عقــود، يبــدو متطرفًــا. وفــي حقيقــة الأمــر يشــكل 
مســاندة  عمليــة  وتقننتهــا  السياســة  تضييــق 
لاختطــاف الحيــاة السياســية مــن قبــل السياســيين 
مضطــرد،  بشــكل  تضمحــل،  وعليــه  المهنييــن. 
السياســية  المشــاركة  المواطنيــن علــى  قــدرة 
المشــارب  متعــددة  باتــت  التــي  المباشــرة 
ومعقــدة، وجــرى تفتيتهــا إلــى قضايــا تقنيــة 
معقــدة، تحتــاج معالجتهــا إلــى »خبــراء«. حيــن 
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تتراجــع فــرص المشــاركة السياســية، تتراجــع معها 
فــرص الديمقراطيــة، الأمــر الــذي يســاهم فــي 
إنتــاج أزمــة الديمقراطيــة الراهنــة، إلــى درجــة بــات 
معهــا العمــل علــى تشــجيع المشــاركة السياســية 
ســلعة تــروج لهــا وتوفرهــا فــي غلافهــا الليبرالــي 
ــة  ــا أدت التقنن ــي. كم ــع المدن ــات المجتم مؤسس
والمهننــة والحوكمــة إلــى تغييــب السياســة عــن 
الســجال المجتمعــي العــام )public debate(، وباتــت 
أجهــزة الإعــام تقــود الشــارع بــدلً مــن أن تعكــس 
المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات  وباتــت  نبضــه، 
التدريــب  حلبــة  تشــكل  السياســية،  الأحــزاب  لا 
لسياســيّي المســتقبل المحترفيــن. ونشــأ عــن هــذا 
كلــه وضــع تضطلــع فيــه مؤسســات المجتمــع 
المدنــي بــدور إحــداث تغييــر فيمــا ســاهمت هــي 

ــه. ــج ل ــائه والتروي ــي إنش ــها ف نفس

فيــه  اضطلعــت  الــذي  الخدماتــي  الــدور  أمــا 
ــيخ  ــى ترس ــأدى إل ــة، ف ــر الحكومي ــات غي المؤسس
باتــت معفــاة  الدولــة  بــأن مؤسســات  القناعــة 
)جزئيًــا علــى الأقــل( مــن مســؤولية الاهتمــام 
ــابه،  ــا ش ــات وم ــذوي الإعاق ــم وب ــة والتعلي بالصح
ــي  ــل ه ــة، ب ــر الطاق ــؤولية توفي ــن مس ــى م وحت
فقــط مســؤولة عــن وضــع السياســات الخاصــة 
بالتعــاون  تضعهــا  أن  يُستحســن  والتــي  بذلــك، 
والحــوار مــع المجتمــع المدنــي، ومــع المؤسســات 
غيــر الحكوميــة علــى وجــه الخصــوص، لمزيــد مــن 
الضمانــات لتماهــي السياســيات التــي يتــم وضعها 
ــا  ــي حينم ــة، الت ــات الدولي ــات المؤسس ــع توجه م
تعجــز عــن ســن القوانيــن تعــد المبــادئ الإرشــادية، 
والممارســات الفضلــى، وما شــابه. وقد ســاعد هذا 
الــدور فــي تيســير الابتعــاد عــن دولــة الرفــاه باتجــاه 
الدولــة التــي يمســي فيهــا المواطنون مســؤولين 
ــم،  ــن أولاده ــم، وع ــن مصيره ــهم، وع ــن أنفس ع
وعــن أقربائهــم كبــار الســن، وهكــذا دواليــك. وقــد 
ــيخ  ــى ترس ــور إل ــز والقص ــة العج ــاج معرف أدى إنت
التصــور بــأن المواطنيــن مســؤولون عمــا يحــل بهم 

مــن فقر وتعاســة، وأن المؤسســات غيــر الحكومية 
علــى  و«تدريبهــم«  لـ«تمكينهــم«،  موجــودة 
ــة«. ــارة »المواطن ــك مه ــي ذل ــا ف ــارات، بم المه

ويعنــي ذلــك كلــه، أن المؤسســات غيــر الحكوميــة 
ــرعنة  ــة لش ــة موجه ــة محافظ ــج معرف ــت تنت بات
السياســية  الســلطة  مثــال  مثالهــا  ذاتهــا، 
التــي  المعرفيــة  الأنمــاط  وباتــت  المهيمنــة. 
لشــعارات  رفعهــا  رغــم  لهــا،  وروجــت  طورتهــا 
الحقــوق والحريــات، قــد طــورت ضمــن الســياق 
للتســامح  مفهومًــا   )mainstream( الســائد 
قيــودًا  يضــع   )restrictive tolerance( التقييــدي 
ــع  ــت، يض ــس الوق ــي نف ــه، ف ــع، ولكن ــى القم عل
وإمكانــات  والآمــال  الطموحــات  علــى  قيــودًا 
مــع  متماشــية  باتــت  بذلــك  وهــي  تحققهــا. 
ــة  ــا الدول ــي تتبناه ــدة الت ــة الجدي ــدة الأمني العقي
ــة  ــة القومي ــل الدول ــت مح ــي حل ــة الت الأمنقراطي
بعــد تراجــع المكــون الوطنــي الجامــع واســتبداله 
ــوق  ــي الس ــع ف ــي تجتم ــة الت ــة التعددي بالهوياتي
وتتســم بالســلعية، وتعمــل علــى تفتيــت المجتمــع 

عبــر تفتيــت قضايــاه.

ــوم  ــي يق ــة الت ــاج المعرف ــة إنت ــف عملي ولا تتوق
عليهــا المجتمــع المدنــي عنــد شــرعنة الــذات، بــل 
ــه،  ــر، وإلغائ ــف الآخ ــادة تعري ــى إع ــك إل ــاوز ذل تتج
ــن،  ــكل مبط ــوم، بش ــه. فتق ــه، أو احتوائ أو تحجيم
مــن خــال الممارســة، باختــزال العمــل الأهلــي 
فــي عمــل المؤسســات غيــر الحكوميــة. واختــزال 
ــزل  ــذي يُخت ــي، ال ــع المدن ــي المجتم ــع ف المجتم
بــدوره فــي المؤسســات غيــر الحكوميــة، فتصبــح 
النخبــة الأهليــة )الشــريحة العليــا مــن المنخرطيــن 
فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي(، فعليًــا، بديلــة 
للمجتمــع بــدلً مــن أن تكــون ممثــاً لــه ولشــرائحه. 
ــة  ــم السياس ــزال عال ــع اخت ــوازي م ــك بالت ــم ذل ويت
فــي عالــم السياســيين المحترفيــن، واختــزال الحياة 
ــوى  ــؤر الق ــات وب ــاة المؤسس ــي حي ــية ف السياس
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ــن  ــك ع ــم ذل ــاد. ويت ــم بالفس ــا تتس ــا م ــي غالبً الت
ــى  ــي عل ــي والمهن ــع الحرف ــاء الطاب ــق إضف طري
أمــور الحيــاة اليوميــة. ويضــاف إلــى ذلــك المكــون 
المعولــم فــي عمــل هذه المؤسســات، مــا يجعلها 

ــة علــى الجمهــور. عصي

ــواء،  ــف والاحت ــادة التعري ــرى لإع ــة أخ ــاك آلي وهن
ــارج  ــو خ ــا ه ــرعية عم ــع الش ــال رف ــن خ ــل م تعم
بشــكل  وطرقــه  وقضايــاه  الســائد  نطــاق  عــن 
ــادة  ــي وإع ــروع المعرف ــزال المش ــى اخت ــؤدي إل ي
تعريــف مكانــة المعرفــة فــي المجتمــع، وإعــاء 
بشــكل  تتســم  محــددة  معرفيــة  أنمــاط  شــأن 
أساســي فــي عــدم اســتقلالها. تتمثــل إحــدى 
ــو  ــام نح ــه الع ــي التوج ــزال ف ــذا الاخت ــات ه تجلي
ويشــكل  التنظيــر.  دون  )التطبيــق(  الممارســة 
ودراســات  التطبيقيــة،  الدراســات  نحــو  النــزوع 
الحالــة، والدراســات السياســاتية فــي الجامعــات 
ومراكــز البحــث، وإهمــال الإنتــاج النظــري بمــا فــي 
ذلــك فــي العلــوم الاجتماعيــة، مثــالا علــى ذلــك. 
السياســيين،  تشــرعن  السياســاتية  فالدراســات 
ــى،  ــة تتبن ــات الحال ــي، ودراس ــم السياس ونظامه
فــي الغالــب، نظريــات أُنتجــت فــي ســياق آخــر 
لأهــداف  مخالفــة  وربمــا  مختلفــة  ولأهــداف 
الطاقــة  مــن  كــم  )لنتذكــر  المحلــي  المجتمــع 
والجهــد وضعــت مؤسســات المجتمــع المدنــي 
فــي إطــار نظريــة التنميــة، وإلــى أيــن أوصلــت 

تطبيقــات هــذه النظريــة بلــدان الجنــوب(.

إلــى  الاختزالــي  الاتجــاه  هــذا  وصــول  وشــكل 
الجامعــات نوعًــا مــن الاحتــواء، حيــث يُطلــب منهــا 
إنتــاج مــا يحتاجــه فقــط صانعــو السياســات. وشــكل 
الأكاديميــة  النخــب  وخضــوع  الجامعــات  إفقــار 
ــأنها  ــة،، ش ــة والنيوكولونيالي ــاط الكولونيالي للأنم
شــأن جميــع النخــب، بيئــة خصبــة لهــذه التوجهــات 
التــي لا تســتطيع إنتــاج معرفــة ســوى التابعــة، 

والمتممــة، وليــس المســتقلة! فيقــف الأكاديمــي 
ــاج  ــث وإنت ــي البح ــل ف ــن: العم ــن خياري ــي بي العرب
إنتــاج  يطلــب  ممــول  لأجنــدة  وفقــا  المعرفــة 
ــر  ــة« أو تطوي ــع المعرف ــز »مجتم ــات )لتعزي سياس
»رأس المــال البشــري« علــى ســبيل المثــال(، أو 
النظــام  إنتــاج  إعــادة  بخدمــة عمليــة  الاكتفــاء 
ــذي يتخــذ مــن  ــق التدريــس ال المهيمــن عــن طري

التلقيــن أداة رئيســية.

مــا مــن شــك أن هــذه الصــورة القاتمــة، التــي 
وصفتهــا أعــاه، شــكلت النهــج العــام )أو الســائد( 
علــى  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  لعمــل 
ــزء  ــف الج ــق بمواق ــا تتعل ــم كونه ــا. ورغ اختلافه
الأكبــر مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي وإنتاجــه 
المعرفــي، إلا أنهــا لا تشــكل صــورة المجتمــع 
المدنــي أو مؤسســاته بكليتها. قادت المؤسســات 
ــال  ــن خ ــت، م ــج، وأنتج ــذ النه ــة ه ــر الحكومي غي
معرفــة  لدورهــا؛  داعمــة  معرفــة  ممارســتها، 
مدَعّمــة بالكتيبــات والمقــالات والتقاريــر والأفــام 
والصفحــات الإلكترونيــة وغيرهــا مــن الوســائط 
التــي تــم مــن خلالهــا الترويــج لمســتلزمات إعــادة 
إنتــاج الحقبــة النيوليبراليــة ومؤسســاتها، ومــن 

ضمنهــا المؤسســات غيــر الحكوميــة.

إنتاج مؤسســات المجتمع المدني 
المعرفي المناهض

ــا  ــة وله ــر مكتمل ــورة غي ــذه الص ــك، فه ــم ذل ورغ
جوانــب أخــرى. لــكل منظومــة هيمنة قطبــان على 
الأقــل، فمــا مــن شــك فــي وجــود دور لمؤسســات 
ــر  ــات غي ــا المؤسس ــا فيه ــي، بم ــع المدن المجتم
الحكوميــة، فــي مناهضــة نمــط الهيمنــة الســائد، 
وفــي عمليــة تغييــر الوضــع القائم، وليس ترســيخه 

وإعــادة إنتاجــه.
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ــع  ــات المجتم ــل مؤسس ــي لعم ــاه الثان ــع الاتج ينب
ــة،  ــر الحكومي ــات غي ــه المؤسس ــا في ــي، بم المدن
مــن التوتــر الموضوعــي فــي صــراع القــوى داخــل 
منظومــة الهيمنة وفــي مواجهتهــا. إن مواجهة 
منظومــة الهيمنــة هــي مواجهــة حقيقيــة بيــن 
ــل  ــك داخ ــي ذل ــا ف ــة، بم ــح المتناقض ذوي المصال
المجتمــع المدنــي ومؤسســاته. وبطبيعــة الحــال، 
تنعكــس هــذه التناقضــات فــي خطاب هــذه القوى 
وفــي إنتاجهــا المعرفــي. كمــا أن توازنــات القــوى 
بيــن المصالــح المتناقضــة تنعكــس فــي حجــم كل 
مــن الاتجاهيــن بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي. 
ــام  ــرعية النظ ــه ش ــت في ــذي بات ــت ال ــي الوق وف
القائــم تتصــدع بشــكل واضــح، وباتــت المطالبــة 
ــذا  ــة ه ــوظ وحص ــإن حظ ــارًا، ف ــر انتش ــر أكث بالتغيي
الاتجــاه فــي تزايــد. ويشــار فــي هــذا الصــدد إلــى أن 
التحــول إلــى الاتجــاه المناهــض ربما يشــكل شــرطًا 
للاســتدامة فــي حــال انهيــار النظــام القديــم. فــي 
ــات  ــون مقوم ــن تك ــوي، ل ــر حقب ــدوث تغي ــال ح ح
لــن  وبالتالــي  متوفــرة،  الإنتــاج  إعــادة  عمليــة 

يتمكــن الاتجــاه الخاضــع مــن إعــادة إنتــاج ذاتــه.

يمتلــك الاتجــاه المناهــض أُسسًــا اجتماعيــة قويــة 
وقاعــدة عريضــة، وهــي اليــوم تنتــج وتنشــر إنتاجًــا 
معرفيًــا مناهضًــا للنمــط النيوليبرالــي الســائد. 
يمكــن ملاحظتهــا فــي خضــم الحــراك الثــوري 
شــوارع  وفــي  التحريــر،  مياديــن  فــي  العربــي 
وســاحات بيــروت، وعلــى شاشــات التلفــاز. وقــد 
المعرفــي  ومنتجهــا  الحــراكات  هــذه  أضحــت 
ــر  ــروع التغيي ــف مش ــف زي ــاتها أداة لكش وممارس
ــة  ــة المحافظ ــرق الإصلاحي ــاب الط ــذي كان أصح ال
المجتمــع  أبطــال  غيــاب  يُفســر  هــذا  يتبنونــه. 
ــوا  ــم يتمكن ــث ل ــر، حي ــدان التحري ــن مي ــي ع المدن
الثــوري  المشــروع  لعــب دور قيــادي فــي  مــن 
عــام 2011، ولــم يتمكنــوا حتــى مــن تيســير إيجــاد 
ــن  ــم معارضي ــم كونه ــم، رغ ــح أنه ــادة. واتض القي
للنظــام، إلا أنهــم ليســوا مناهضيــن لــه. أمــا فــي 

لبنــان، فقــد اضطــرت النخــب، بمــا فــي ذلــك النخــب 
نــزول  بعــد  الاصطفــاف  أعــادة  إلــى  المدنيــة، 
الجماهيــر إلــى الشــارع، وبــات شــعار »كلــن يعنــي 
كلــن« الموجــه نحــو السياســيين يمــس عمليًــا 

أوســاطًا واســعة مــن نخــب المجتمــع المدنــي.

ــة  ــت المواجه ــي انتقل ــرف التاريخ ــذا الظ ــي ه ف
الأضعــف  الحلقــات  مــن  والجديــد  القديــم  بيــن 
فــي النظــام العالمــي )مثــل مصــر وتونــس(، إلــى 
حلقــات أخــرى شــملت عربيًــا الجزائــر، والعــراق، 
ولبنــان، والســودان، وباتــت تتماهــى مــع حــراكات 
مــن  بــات  لذلــك،  العالــم.  أنحــاء  فــي  واســعة 
المتوقــع أن يكتســب الاتجــاه المناهــض داخــل 
ــا  المجتمــع المدنــي، إلــى حيــن علــى الأقــل، زخمً
ــى  ــادرًا عل ــي ق ــه المعرف ــح إنتاج ــرًا، وأن يصب كبي
ــام  ــل النظ ــاء فش ــد ج ــرًا. لق ــرًا ومؤث ــون غزي أن يك
العالمــي فــي مواجهــة الجائحــة الناجمــة عــن 
تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد ليدعــم الحاجــة 

ــم. ــام القدي ــة النظ ــى مناهض إل

وبالإضافــة إلــى الظــروف الراهنــة المواتيــة لنمــو 
وازدهــار الإنتــاج المعرفــي المتفاعــل مــع صراعــات 
الواقــع الراهــن، فــإن مؤسســات المجتمــع المدني 
ــت  ــي كان ــة الت ــوى الاجتماعي ــك الق ــك إرث تل تمتل
ــت  ــي انتقل ــة، والت ــارية و/أو ديمقراطي ــا يس تاريخيً
إلــى العمــل فــي إطــار المؤسســات غيــر الحكومية 
بفعــل التغيــرات التاريخيــة المتمثلــة فــي انتصــار 
تســتعيد  واليــوم  الجديــد.  العالمــي  النظــام 
الشــيء،  بعــض  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
ــة التــي حفزتهــا  ذاكرتهــا، بعــد التحــولات العالمي
الأزمــة الاقتصاديــة ســنة 2008، وبعــد الانفجــارات 
ــر،  ــد الأخي ــي العق ــي ف ــم العرب ــي العال ــة ف الثوري
وبعــد الفشــل الذريــع الــذي منــي بــه النظــام 
العالمــي فــي مواجهــة الفاشــية الفيروســية. 
فــي  المدفــون  رصيدهــا  اســتخدام  وبإمكانهــا 
الماضــي القريــب نســبيًا مــن أجــل العمــل نحــو 
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تشــكيل المســتقبل. بيــد أن علــى هــذه القــوى أن 
تكــون حــذرة مــن محاولــة إعــادة عجلــة التاريــخ إلى 
الــوراء، لأن المحــاولات مــن هــذا القبيــل مضمونــة 

ــتقبل. ــو المس ــير نح ــق الس ــا تعي ــل، ولأنه الفش

لقــد نشــأ في خضــم أزمات النظــام العالمــي الجديد 
المتفاقمــة جيــل جديــد غاضــب لا يريــد العيــش في 
كنــف العبوديــة المعاصــرة. كمــا أنــه لا يرغــب فــي 
التمثــل بالماضــي الــذي يــرى فيــه مشــاريع حريــة 
ــث  ــل يبح ــه جي ــتعمار. إن ــيخ الاس ــى ترس ــت إل أفض
ــر  ــن الحاض ــف ع ــياق مختل ــدة وس ــة جدي ــن أرضي ع
ــه يبحــث عــن المســتقبل!  كمــا  وعــن الماضــي. إن
يتســم هــذا الجيــل يتســم بصفــات أضفتهــا عليــه 
العولمــة. فهــو يــرى بشــكل أوضــح أن القضايــا 
التــي تقلقــه )كارتفــاع نســب البطالــة بيــن الشــباب، 
كمــا هــي مشــاكل البيئة، وغيرها( ليســت مشــاكل 
محليــة يمكــن حلهــا بالحوكمــة محليًــا )مثلمــا لــم 
ــي  ــل ه ــة(، ب ــة العالمي ــا بالحوكم ــح معالجته تنج
أنمــاط عالميــة مرتبطــة بطبيعــة النظــام العالمــي 
الراهــن، وتحتــاج معالجتهــا الجــادة إلــى تغييــر هذا 
ــزز  ــا لتع ــة الكورون ــرًا جائح ــت مؤخ ــد أت ــام. وق النظ

هــذه الصــورة.

مثــل  -مــن  الرفــاه  بعناصــر  المُطالبــة  شــكلت 
الصحيــة  والرعايــة  والســكن،  الأجــور،  تحســين 
والتعليــم- جــزءًا مــن نضــالات مؤسســات المجتمــع 
المدنــي فــي العقــود الثلاثــة الأخيــرة، وفــي العقد 
الأخيــر خصوصًــا. ورافقــت هــذه المطالــب مطالــب 
ومكافحــة  القانــون،  ســيادة  مثــل  مــن  دارجــة 
الفســاد، والحريــات السياســية، والحريات الشــخصية، 
ــة  ــب الدارج ــذه المطال ــت ه ــد كان ــابه. لق ــا ش وم
طاغيــة إلــى حــد كبيــر بســبب عــدم تعارضهــا مــع 
التوجهــات الســائدة فــي الحقبــة النيوليبراليــة، 
ولكنهــا أفضــت إلــى صيــغ مطلبيــة متكاملــة 
الـ)نيو(ليبراليــة  الحقبــة  مطالــب  مــن  وانتقلــت 

ــت  ــي بات ــة، وبالتال ــب الحقبــة الاجتماعي إلــى مطال
أقــرب، فــي شــكلها، إلــى المكــون الاجتماعــي 
ــم  ــة ل ــغ المطلبي ــد أن هــذه الصي الديمقراطــي. بي
تنجــح فــي تشــكيل أو دعــم اتجاهــات سياســية 
ديمقراطيــة اجتماعيــة لأســباب متنوعــة. مــن بيــن 
هذه الأســباب مســاهمتها، هــي ذاتها، فــي إذكاء 
الفروقــات الاجتماعيــة، وإعــاء الشــأن الفــردي، 
الاجتماعيــة  الخدمــات  تقديــم  واجــب  وتخفيــف 
ــة  ــؤولياتها الأمني ــت لمس ــي تفرغ ــة الت ــن الدول ع
المســتحدثة، وغيــر ذلــك ممــا تمــت الإشــارة إليــه 
ــق  ــن يتحق ــاه ل ــروع الرف ــح لأن مش ــم تنج ــاه. ل أع
فــي ظــل أنظمــة ريعيــة، خاصــة حيــن يكــون الريــع 
مضمحــاً، ويكــون اقتســامه مفرطًــا فــي التبايــن. 
كمــا أن مشــروع الرفــاه لــن يتحقــق فــي ظــل 
تغــول رأس المــال، الــذي يفضــي إلــى تصميــم 
سياســات تضمــن للشــركات حصــة الأســد فــي 

ــة. ــروة المنتج الث

يشــكل تفحــص التجــارب الثوريــة العربيــة فــي 
العقــد الأخيــر )بغــض النظــر عــن مــدى نجاحهــا 
ونقــاش  لفحــص  هامــة  آليــة  اللحظــة(  حتــى 
الواقــع الثــوري للمعرفــة التــي أنتجهــا المجتمــع 
المؤسســات  أن عمــل  اانطبــاع  المدنــي. يســود 
غيــر الحكوميــة ســاهم، لمــا يقــارب العقديــن، 
فــي تشــكل وعــي أولئــك الــذي احتلــوا المياديــن. 
بيــد أن هــذه المؤسســات لــم تتمكــن مــن قيــادة 
ــرز  ــن ف ــوار م ــت الث ــة، ولا مكن ــن ناحي ــراكات م الح
قياداتهــم السياســية مــن ناحيــة أخــرى. يبــدو، 
بالتالــي، أن عمــل المؤسســات غيــر الحكوميــة، 
رغــم خصوبتــه المتجليــة في تعزيــز خطــاب الحريات 
وإمكانيــة التغييــر، قــد أنتــج حــراكات مدنيــة فــي 
الأســاس، واجتماعيــة أحيانًــا، ولكنــه غيــر قــادر 
علــى التحــول إلــى حــركات سياســية. ولذلــك يتحتــم 
علينــا فحــص هــذا التفــاوت بيــن الخصوبــة المدنيــة 
والعقــم السياســي لمفــرزات القــوى الناشــطة 
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ــاج  ــة الإنت ــد أن طبيع ــا ب ــرة. ف ــود الأخي ــي العق ف
المعرفــي الســائد تســاهم فــي هــذا العُقــم. تجــدر 
ــى أن هــذه القــوى الناشــطة تشــكلت،  الإشــارة إل
ــا  ــة وغيره ــر الحكومي ــات غي ــن المؤسس ــا، م جزئيً
بالإضافــة  المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات  مــن 
إلــى القــوى الخارجيــة ذات التأثيــر علــى الحيــاة 
السياســية والاقتصاديــة فــي الــدول العربيــة. كمــا 
تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن تفتيــت القضايــا يشــكل 
ســببًا مركزيًــا لهــذا العُقــم السياســي. وأشــير فــي 
هــذا الســياق إلــى أن عمليــة التفتيــت تشــكل 
ــا  ــم فيه ــتيمولوجية يت ــة إبس ــن منظوم ــزءًا م ج
إضفــاء الشــرعية علــى بعــض الأجــزاء التــي نتجــت 
ــمل  ــت تش ــة التفتي ــت. فعملي ــة التفتي ــن عملي ع
ــكل  ــطي(، أي لا يش ــول )وس ــائد ومقب ــو س ــا ه م
تحديًــا وجوديًــا للمنظومــة الســائدة. ولكنهــا تنــزع 
ــام  ــا للنظ ــكل تحديً ــة تش ــن أي مقارب ــرعية ع الش
وليــس  بالمســاواة  تطالــب  حيــن  )مثــاً  الســائد 
فقــط المســاواة فــي الحقــوق(، وتصنفهــا تطرفًــا. 
ويــؤدي هــذا التفتيــت والإقصــاء إلــى غيــاب جــدوى 
الفعــل السياســي الذي لا يســتطيع أن يضــع أهدافًا 
ــه فعــل سياســي لا  خــارج نطــاق مــا هــو ســائد. إن

ــه. ــا ب حاجــة لن

الخلاصة

إلــى  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  تنتمــي 
هــذه  ســاهمت  ومثلمــا  التاريخيــة.  حقبتهــا 
ــل،  ــي تفعي ــس، وف ــاء أُس ــي إرس ــات ف المؤسس
خــال  النيوليبراليــة،  الحقبــة  أهــداف  وخدمــة 
ــع  ــوم أن تضطل ــا الي ــات عليه ــت، ب ــاث خل ــود ث عق
ــي  ــة )الت ــة القادم ــيس للحقب ــي التأس ــا ف بدوره
الاجتماعيــة«(،  »الحقبــة  اســم  عليهــا  أطلقنــا 

أهدافهــا. وخدمــة  وتفعيلهــا 

لــن تعبر المؤسســات غيــر الحكوميــة لوحدها عتبة 
التغييــر والانقــاب الحقبــوي فــي جميــع الأحــوال، 

ــد أن  ــة. بي ــة طاغي ــا الداخلي ــتبقى تناقضاته ــل س ب
انتقــال هــذه المؤسســات إلــى دورهــا الجديــد 
يتطلــب تحــولات ثوريــة في بنيتهــا. ولا يجــدر القلق 
مــن هــذه التحــولات بتاتًــا. فالمؤسســات التــي تنتج 
المعرفــة الثوريــة ليســت بالضــرورة )ولا حتــى فــي 
الغالــب( مؤسســات ثوريــة. كل مــا هنــاك أن علــى 
النقديــة  المعرفــة  تنتــج  أن  المؤسســات  هــذه 
الضروريــة لاســتبدال الحقبــة الراهنة بحقبــة قادرة 
علــى الحيــاة، وقــادرة علــى تشــكيل البيئــة التــي 
تناســب عمليــة إعــادة إنتــاج المجتمعــات لنفســها، 

ــا. ــا وماديً بــدلً مــن إنتــاج أدوات هلاكهــا معرفيً

لــن يتــم حســم الصــراع داخــل المجتمع ومؤسســاته 
بشــكل ديمقراطــي وغيــر دمــوي مــا لــم تتــم 
عمليــة إعــادة توزيــع القــوى فــي داخلــه. فالنظــام 
نفســه.  عــن  الدفــاع  فــي  سيســتميت  القديــم 
المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  تنضــج  لــم  وإذا 
ــا  ــمل مواقفه ــا يش ــا ثوريً ــا معرفيً ــدث انقلابً وتح
واصطفافاتهــا، فهــي لــن تتمكــن من المســاهمة 
ــار  ــا خي ــون أمامه ــن يك ــتقبل. ول ــاء المس ــي بن ف
للحفــاظ علــى الماضــي الــذي بــات غيــر قــادر علــى 
ــذا  ــل ه ــد انتق ــة. فق ــأدوات مدني ــه ب ــة نفس حماي
ــى  ــدًا إل ــرة ج ــس بالقصي ــة لي ــذ بره ــي من الماض
ــون  ــح أن تك ــة لا تصل ــأدوات أمني ــه ب ــة نفس حماي

ــة. ــا مدني ــت ثيابً ــة، وإن لبس مدني

إن كل إنتــاج معرفــي هــو جــزء مــن عمليــة إعــادة 
تتطلــب  المتحــررة  الــذات  إنتــاج  وإعــادة  إنتــاج. 
إنتاجهــا  يكــون  ذلــك  وبغيــر  الــذات،  اســتقلال 
المعرفــي جــزءًا مــن إعــادة إنتــاج التبعيــة. ولذلــك 
اســتقلًلا  التحــرري  المعرفــي  الإنتــاج  يَشــترِط 
ــع  ــات المجتم ــى مؤسس ــذا عل ــق ه ــا. وينطب ذاتيً
ــتقلال  ــى اس ــاظ عل ــب الحف ــا. ويتطل ــي أيضً المدن
هــذه المؤسســات منــع التدخــل الســلطوي، ومنــع 
التدخــل الأجنبــي )بخــاف التضامــن(، ومنــع تدخــل 
آليــات  تطويــر  الســوق. ويشــترط كذلــك  حيتــان 
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المدنــي  المجتمــع  فــي مؤسســات  المســاءلة 
ــول  ــس الحل ــع ولي ــرائح المجتم ــل ش ــان تمثي لضم
مكانهــا، أو تهميشــها. فــا يمكــن أن يتــم الحفــاظ 
ــر،  ــى آخ ــن إل ــن حض ــاء م ــتقلال بالارتم ــى الاس عل
بــل بالاعتمــاد علــى الــذات والجمهــور الأعــرض. 
كمــا يعنــي الاســتقلال الذاتــي أن علــى المجتمــع 
ــرعيته وأدوات  ــه وش ــادر قوت ــد مص ــي أن يج المدن
فعلــه فــي داخلــه. هكــذا فقــط يصبــح إنتاجــه 
ــى  ــادرًا عل ــي ق ــه، ويمس ــا بذات ــي متعلقً المعرف

ــي.  ــد الذات النق

المجتمــع  تعانــي مؤسســات  أن  المتوقــع  مــن 
المدنــي فــي الحقبــة الانتقاليــة، شــأنها شــأن 
كل مكونــات المجتمــع. ولكــن المأمــول أن يكــون 
لفعلهــا وموقفهــا دور مركــزي فــي تخفيــف آلام 
مخــاض ولادة الحقبــة الجديــدة. وســيكون جــزء من 
ــتقبل  ــق المس ــار طري ــي تخت ــات الت ــم المؤسس أل
مرتبطًــا بتخليهــا عــن ربــط وجودهــا ومصيرهــا 
بالتمويــل. ولكــن بمــا أن الألــم ليــس خيــارًا، فيكمــن 

ــار. ــم الاندث ــاض وأل ــن آلام المخ ــار بي الخي

يشــكل النقــد الذاتــي، وهــو الخطــوة الأولــى على 
ــا لتحــول  ــة، متطلبً ــاج المعرفــة التحرري طريــق إنت
ــة  ــى عرب ــتقرار إل ــن أداة اس ــي م ــع المدن المجتم
ــى  ــة إل ــذه العرب ــاج ه ــة. وتحت ــة الحرك ــر ذاتي تغيي
طاقــة مجتمعيــة متعاضــدة لكي تســير بالمجتمع 
إلــى حقبــة جديــدة. ويحتــاج ذلــك إلــى الجَســر بيــن 
العمــل المدنــي والعمــل السياســي. فبــدون هــذا 
الجَســر لــن تتحــول طموحــات مؤسســات المجتمــع 
ــي  ــد الذات ــب النق ــا يتطل ــع. كم ــى واق ــي إل المدن
ــم:  ــي العال ــا ف ــن لدورن ــن متفاعلي ــزاوج منظاري ت
أولهمــا تصورنــا عــن العالــم ومــا نريــد تغييــره 
فيــه؛ وثانيهمــا تصورنــا عــن مكانتنــا فــي العالــم 
التغييــر.  عمليــة  فــي  الفاعــل  دورنــا  ونطــاق 
ــن  ــس م ــد، لي ــة للنق ــذه الثنائي ــرورة ه ــى ض تتأت

ــب،  ــي وحس ــد الذات ــة النق ــان ديالكتيكي ــاب ضم ب
وإنمــا لضمــان عــدم الســقوط فــي فــخ الفردانيــة 
والبطولــة الذاتيــة مــن جهــة، وعــدم الركــون إلــى 

ــار. ــة الانتص حتمي

المعرفــي  للإنتــاج  شــروط  فهنــاك  وهكــذا، 
ينتــج هــذا  لكــي  المدنــي، ضروريــة  للمجتمــع 
المجتمــع معرفــة تحرريــة وليــس معرفــة تكبيليــة 
ــرة،  ــات المعاص ــاج العبودي ــادة إنت ــي إع ــاهم ف تس
وتضمــن ألا يكــون الناشــطون فاعليــن. تكمــن هذه 
الشــروط فــي الاعتمــاد علــى الــذات )خصوصًــا فيما 
يتعلــق بالإنتــاج المعرفــي(؛ والعلاقــة العضوية مع 
الجمهــور وشــرائحه؛ والقطــع مــع قــوى الهيمنــة؛ 
ــات  ــات والجبه ــاء التحالف ــاف، وبن ــادة الاصطف وإع
المدركــة؛  المشــتركة  المصالــح  أســاس  علــى 
وتوجيــه الإنتــاج المعرفــي نحــو بنــاء حقبــة جديــدة 
بــدلً مــن ترقيــع منظومــة الهيمنــة القائمــة، 
ــك  ــب ذل ــا. ويتطل ــي فيه ــع ذات ــن موق ــث ع والبح
التخلــي عــن الذاتيــة المفرطــة لهــذه المؤسســات، 
التــي يجــب أن تعمــل وفــق اســتراتيجية مشــتركة 
تكتفــي  ولا  الناجــع،  العمــل  تقســيم  تشــمل 

ــبيك. ــيق والتش بالتنس

ولذلــك فــإن مــن الضــروري النظــر إلــى مؤسســات 
ــى  ــل عل ــع، والعم ــكل أوس ــي بش ــع المدن المجتم
إعــادة تفعيــل دور المؤسســات النقابية والشــعبية 
وباقــي المؤسســات الأهليــة. كما أن هنــاك ضرورة 
لتحريــر بقيــة مؤسســات المجتمــع المدنــي، مثــل 
الجامعــات ومراكــز الأبحــاث، مــن طغيــان سياســات 
رهينــة  تجعلهــا  التــي  النيوليبراليــة  الحوكمــة 
إنتاجهــا  وتشــوه  اســتقلالها،  تنقــض  لشــروط 
المعرفــي. وهنــاك حاجــة إلــى العــودة إلــى دمــج 
دون  والعملــي،  النظــري  بشــقيها  المعرفــة 
الاســتهتار بالجانــب النظــري. فالعــزوف عــن الجانب 
النظــري مــرده الســعي إلــى منتــوج معرفــي 
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ــم  ــط القائ ــى النم ــاظ عل ــتهلاك، والحف ــل للاس قاب
الإنتــاج  إعــادة  عميلــة  خضــم  فــي  تحديــه  دون 
)فنتجــه إلــى »تطبيــق مــا هــو متــاح فــي ســوق 
الوصفــات النظريــة، مــع إمكانيــة إدخــال تعديــات 
علــى مقاســها، شــريطة أن نســتهلكها وليــس أن 
ننتــج بدائــل لهــا. ولا يعنــي الاهتمــام بالتنظيــر ترك 
ســاحة الفعــل اليومــي، أو التحوصــل فــي حرمــات 

ــن. ــي المثقفي ــد ومقاه ــات والمعاه الجامع

وتتطلــب هــذه التحــولات، علــى مســتوى إنتــاج 
المعرفــة المهنــي، إعــادة توجيــه الطاقــة البحثيــة 
مــن العنــوان العريــض »المجتمــع المدنــي«، إلــى 
ــر  ــي التغيي ــة ف ــوى الفاعل ــرض »الق ــوان الأع العن
إعــادة  عمليــة  وتهــدف  الاجتماع-سياســي«. 
التوجيــه إلــى إنهــاء هيمنــة المؤسســات غيــر 
الحكوميــة )والنخــب الحليفــة لهــا( علــى المســرح 
المتخيّل للتغيير السياســي، وتوســيع الــدور الفاعل 
فــي عمليــة التغييــر ليشــمل المكونــات المدنيــة 
ــا إلــى إنهــاء هيمنــة شــروط  كلهــا. ويهــدف أيضً
ــا  ــي هن ــرعية )أعن ــرح الش ــى مس ــة« عل »القانوني
بشــكل أساســي ضــرورة إدمــاج المجموعــات التــي 
اختــارت ألا تأخــذ لنفســها صيغــا قانونيــة مســجلة 
والسياســي(.  الاجتماعــي  للعمــل  الدولــة  لــدى 
ــي  ــل المدن ــن العم ــير بي ــى التجس ــدف إل ــا يه كم
والعمــل السياســي )دون الخلــط بينهمــا(. كمــا 
الــذي  إلــى معالجــة العمــى الطبقــي  يهــدف 
ــل  ــي عم ــين ف ــن المنغمس ــن م ــاب الكثيري أص
ــمل  ــا يش ــي )بم ــع المدن ــات المجتم مؤسس
ــب  ــي لنخ ــي الحقيق ــع الطبق إدراك الموق

ــي(. ــع المدن المجتم




